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191441 ‐ هل يجوز الإخبار عن اله تعال بأنه " كائن " ؟

السؤال

ما حم إطلاق صفة " كائن " عل اله جل شأنه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

تقدم ف جواب السؤال رقم : (84270) ، (177221) أن باب الإخبار عن اله تعال أوسع من باب الأسماء والصفات .

ثانيا :

يجوز الإخبار عن اله تعال بما لا يتضمن نقصاً ، أما ما يتضمن النقص أو يوهمه فلا يجوز الإخبار عن اله تعال به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

مونُ بِاسقَدْ ي نَ؛ ل ِيس مونُ بِاسي ََف : نْهع ارخْبا اما؛ و َنسالْح اءمسبِا إ دْعي ََف ، نْهارِ عخْباو هائعد نيب قفَري "

حسن ، او بِاسم لَيس بِسيِ وانْ لَم يحم بِحسنه ، مثْل اسم شَء وذَاتٍ وموجودٍ " .

انته من "مجموع الفتاوى" (6/ 142) .

ثالثا :

يحسن الإخبار عن اله تعال بما يجوز الإخبار به عنه عند الحاجة إل ذلك ، كالرد عل المبتدعة ، أو التنزل عند المجادلة أو

تفسير معن الصفة ونحو ذلك ، ولا ينبغ أن يتوسع فيه الإنسان بما لا حاجة إليه ، حت ربما جره ذلك إل الإخبار بما لا يليق

.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب دخلوا عل نمالْي لها نه عنهما : " أن نَاسا مال رض نيصح نانَ برمع نوقد روى البخاري (7418) ع

شُهرانَ عكو لَهقَب ءَش ني لَمو هانَ الك ) : انَ ؟ قَالا كرِ ممذَا الِ هوا نلَكَ عانَسلو الدِّين ف نَتَفَقَّهنَاكَ لفقالوا : جِى لَّمسو

. ( ءَش لرِ كالذِّك ف تَبكو ضرااتِ وومالس خَلَق ثُم ، اءالْم َلع

وف رواية : ( كان اله ولم ين شء غيره ) ، وف أخرى : ( ولم ين شء معه ) راجع الفتح (6/289)

فإذا كان مراد القائل بذلك : الإخبار عن وجود اله تعال ف الأزل ، وأنه لم يزل ، ولا يزال موجودا ، يستحيل عليه أن يغيب
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عليه وقت ف ن فيه موجودا ، كما يستحيل أن يأتالأزل لم ي عليه وقت ف ون قد أته وسلطانه ، ويستحيل أن يعن مل

هلَياو مالْح لَه ههجو كٌ االه ءَش لك وه ا لَها  ) : ء هالك إلا وجهه ، كما قال تعالون فيه موجودا ؛ بل كل شالأبد لا ي

تُرجعونَ ) القصص/88 ، وقال تعال : ( كل من علَيها فَانٍ * ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجَلِ واكرام ) الرحمن/16- 17 ، وكما

ثبت ف دعاء النب صلَّ اله علَيه وسلَّم، أنه كانَ يقُول: ( اللهم لَكَ اسلَمت، وبِكَ آمنْت ، وعلَيكَ تَوكلْت ، والَيكَ انَبت ، وبِكَ

خَاصمت ، اللهم انّ اعوذُ بِعزتكَ ،  الَه ا انْت، انْ تُضلَّن ، انْت الْح الَّذِي  يموت ، والْجِن وانْس يموتُونَ ) رواه مسلم

. (2717)

إذا كان مراد القائل هذا المعن ، فلا حرج ف إطلاق ذلك عل اله ، والإخبار عنه بأنه كائن ، أي موجود ، باق ، سبحانه

. وتعال

وقد جاء مثل ذلك ف كلام السلف .

ِبا نع مصا نزِيدَ بي نقَانَ , عرب نفَرِ بعالأسماء والصفات" (1/ 40) من طريق ج" ف روى الإمام أحمد (10957) والبيهق

خَلَق هذَا اله : ملُوكاسي َّتح , ءَش لك نع النَّاس مُلاسي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال نْهع هال ضةَ , رريره

لْتُمئنْ سفَا ) : هفَعرانَ يك فَرعج قَال , نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع آخَر لجر دَّثَنفَح :فَرعج ؟ ) قَالهال خَلَق نفَم ءَش لك

. ( ءَش لدَ كعب نائك وهو ، ءَش لك قخَالو ءَش لك لقَب هفَقُولُوا : ال

وعن أب هريرة قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : ( إن رجالا سترفع بهم المسألة حت يقولوا : اله خلق

الخلق ، فمن خلقه ؟ ) .

فان معمر يصل ف هذا الحديث ، فيقول : ( اله خلق كل شء ، وهو قبل كل شء ، وهو كائن بعد كل شء ) .

رواه عبد الرزاق ف "المصنف" (11 /244) ، ورفع هذه الزيادة ( كائن ) [ أي : نسبتها إل رسول اله صل اله عليه وسلم ] :

ضعيف .

هلَيع ‐وسنَّ ما لامس نب هدِ البع نب فوسي نةَ بزمن حد بمحتفسيره (15664) بسند صحيح عن م حاتم ف وروى ابن أب

السلام‐ لَما انْتَه الَ الْبحرِ قَال : ( يا من كانَ قَبل كل شَء ، والْموِنُ لل شَء ، والْائن بعدَ كل شَء : اجعل لَنَا مخْرجا

. (

) :كَ؟ قَالدْوانَ بك فيك لُونَناسي منَّها ، ِبا ري : مَالس هلَيع وسم قَال " :بٍ قَالهو نالزهد (345) ع وروى الإمام أحمد ف

. ( ءَش لدَ كعب نائْالو ، ءَش لنُ لِوالْمو ،ءَش لك لقَب نائْال ّنا مهخْبِرفَا

وينظر أيضا : "مدارج السالين" (3/ 183) .

أما إذا أطلقت هذه اللفظة عل اله تعال ، فأوهمت ف سياقها نقصا ، أو جراءة عل مقام اله جل جلاله : حرم ذلك ، وحرم

إطلاق كل ما يوهم نقصا ف حق جل وعلا ، لن ذلك ، كما قلنا لم ين بأصل وضع اللمة ، وإنما هو بحسب دلالتها

السياقية ، أو العرفية .
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وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (48964) .

واله أعلم .
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